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وبعـد سقـوط الـنظـام، كـان لـلمنـظمـات
الانـســـانيــة الـــدوليــة دور كـبيــر في مـنح
هـــذه الـــرئــــة قلــيلاً مــن الهـــواء، حـتـــى
تجعلهـا قـادرة علـى الحيـاة لأداء دورهـا
ــــــة ــــــأهــيـل الــــطـلــب في اعــــــادة تـعـلــيــم وت
المـتسربـين من المرحلـة الابتدائيـة وغير
الملـتـحقـين بهــــا. لكـن هـــذه المـنــظـمـــات
الإنسـانية اضـطرت الـى الانسـحاب من
عـمـلهـــــا تـــــدريجـيـــــاً بعـــــد ان تعـــــرضـت
مقــراتهــا وكــوادرهــا إلــى مـجمــوعــة من
الاعــمـــــال الإرهـــــابــيـــــة، لــتــــــدخل هـــــذه
المــدارس مــرة ثــانيــة دائــرة المــراوحــة في
مكانهـا، بالرغـم من ان احصاءات وزارة
التـربيـة تشـير إلـى ان عدد طـلاب هذه
المدارس في العـراق بلغ أكثـر من )103(
آلالـف طالـب. في حين ان هنـاك دراسة
سـتقــدم إلــى مـنـظـمــة الـيــونــسـيف مـن
ــــــة ــــــربــي احــــــد المخــتــــصــين في وزارة الــت
نفسها. تشير إلى ان العدد الفعلي هو

أكثر من ربع مليون طالب.
متى تأسـست هذه المدارس ومـا مهامها
وآفـاق تـطـورهـا، ومــا الفـوائــد العلـميـة
والعملـية من وجودها؟ في محيط هذه
الاسئلـة كـانت لنـا جـولـة بين الأطـراف

المعنية بشؤون مدارس اليافعين.

فقدان )فلم( المناهج
كــان لقــاؤنــا الأول مع مــديــر )مــدرســة
قـريـش( لليـافـعين الأستـاذ عبـد الاميـر
عـلــي الــــطــــــائــي وهــــــو يـحــمـل شـهــــــادة
مــاجــسـتـيــر في القــانــون الإسلامـي وله
خـدمة )33( عـاماً في الـتربيـة والتعليم
وقــد حـــدثنـــا عن تــاريخ تـــأسيـس هــذه
المــــــدارس قــــــائلاً. ان هــــــذا الــنــــــوع مــن
ـــــــدارس تم اســـتـحـــــــداثـه عـــــــام 1977 الم
ــــــة ــــــة مـحــــــو الأمــي ــــــاً مـع حــمـل ــــــزامــن ت
لاسـتــيعــــاب اعـمــــار )9-14( عــــامــــاً مـن
الــــذيـن حــــرمــــوا مـن الــــدراســــة بـــسـبـب
التـسـرب أو عــدم الالتحـاق في المـرحلـة
الابــتـــــدائــيـــــة. وكـــــان عـــــدد المـــــدارس في
بغداد اربع مـدارس فقط. اثنتـان منها
في الكــاظميـة )قـريـش للـبنين والمـواهب
للـبـنــات( والــدراســة فـيهــا اربع سـنــوات
تقـسم إلـى اربع مـراحل، الأول والثـاني
مـــــرحلــــة، والـثــــالـث والـــــرابع مـــــرحلــــة،
والخـامـس مــرحلـة، والـسـادس المــرحلـة
الأخــيـــــرة، وتـكـــــون المــــــرحلـــــة الأخــيـــــرة
بالنـسبة للمـناطق الريفـية ذات مناهج
زراعـيــة، بـيـنـمـــا تكــون مـنـــاهج المـنـــاطق

الحضرية مناهج مهنية علمية.
وعـن المنـــاهج يقــول مــديــر المــدرســة ان
منـاهج هـذه المـرحلـة بـالنـسبـة للقـراءة
هي تقـريبـاً منـاهج المـرحلـة الابتـدائيـة
نفسها مع تغيير أسماء مفردات بعض
المـــواد داخـل الكـتـــاب. فـيـمـــا يـنـبغـي ان

يكون للرياضيات منهج آخر.
* هل تـتــوفــر لـــديكـم هــذه المـنـــاهج الآن؟
ـ في الحقـيقـــة لـم تـطـبع كـتـب المـنـــاهج
حـــتـــــــــى الآن. وقـــــــــد قـــــــــدمـــت احـــــــــدى
المـنــظـمــــات الإنـــســــانـيـــــة طلـبــــاً لــطــبع
المنــاهج علــى حـســابهــا الخــاص، إلا ان
وزارة الـتــــربـيــــة - مــــديــــريــــة المـنـــــاهج ـ
اعتــذرت عن ذلك بـسـبب فقــدان الفلم

الخاص بطبع المناهج!!
* وكيف تعالجون مثل هذه الحالة؟
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بعض طلبتها يتعاطون المخدرات.. وآخرون قد يعودون إلى التسول.. وفرص الجنوح مفتوحة لأقصى الاحتمالات!

مدارس اليافعين.. متى تلتفت إليها وزارة التربية؟

مدير مدرسة بلا راتب
والمحاضرة بمائة دينار

وطلاب بلا معلم انكليزي
منذ سنتين

مدارس أحيتها
منظمات

إنسانية
اضطرت الى

الانسحاب بسبب
تهديدات
ارهابية!!

باحثة اجتماعية: مشكلاتهم، التفكك الأسري
والتشرد  وتعاطي المخدرات

مصدر في وزارة التربية: الوزارة تدرس
امكانية فسح مجال الامتحان الخارجي

للمرحلة الابتدائية، السنة المنتهية
للذين تركوا الدراسة من الكبار

حسام مصطفى

مدير مدرسة يداوم مجاناً مع معاونته الوحيدة، اجور
المحاضرة للمعلم متدنية جداً، انعدام تام للمستلزمات

الضرورية لدوام الطلبة. فضلاً عن ذلك كله، كانت
المدرسة تعاني الصمت المطبق بسبب عدم التحاق أي طالب

بها. هذه هي الصورة السوداء والحقيقية  لإحدى مدارس
اليافعين في بغداد، في الافتتاح الثاني لهذه الحلقة من

حلقات تعليم الكبار في العراق الذي تم عام 2003 قبل الحرب
الأخيرة بعدة شهور!! بعد ان وئد الافتتاح الأول لها في

حلقته الأولى مع بدء حرب الخليج الأولى.

العلم والعمل:
اولاً: لاحـظنــا افتقــار الملاك التـعليـمي
إلـى الاسـالـيب الخـاصـة في تعلـيم هـذه
الفئـة وقصـوراً واضحـاً في كفـاءة الاداء
مما يتـوجب زجهم في دورات لتـأهيلهم

تعليمياً وتربوياً.
ثــانـيــاً: ضــرورة ســد الـنقـص في اعــداد
المـعلـمـين ان لـم يـكـن مـن خـلال ملاك
جـديــد فمـن خلال أسلـوب المحـاضـرات
شــــرط رفع اجــــور المحــــاضــــرات لـتـكــــون
حــافـــزاً للـمعلـمـين علـــى الانخــراط في

هذا النشاط.
ثالـثا: احـياء وتـشغيل الـورش، التي لم
نـــشــــاهــــد إلا واحــــدة مــنهــــا، وهـي شــبه
معـطلـــة، ذلك أنهــا تـســاعــد في تــأهـيل
هـذه الفئـة لحيـاة عـمليـة تنقــذهم من

التشرد والانحراف.
رابعـاً: تخصيـص باحـث اجتمـاعي لكل
مـــــدرســــــة مهــمــته مــتــــــابعـــــة مــــشــكلات
التلاميـذ الاجتماعيـة والنفسية، داخل
المــــدرســــة وخــــارجهــــا ومـــســــاعــــدتهـم في
اقـــامـــة علاقـــات سلـيـمـــة في محـيــطهـم
حـتى تـنضج نتـائج العملـية الـتعليمـية

والتربوية.
خــامــســاً: لا بـــأس في تخـصـيـص مـبلغ
شهــري لكل طــالب، اسـوة بمـا تقـوم به
بعــض المـنــظـمــــات الإنـــســــانـيــــة ومــنهــــا
)منظمـة اطفال كردستـان( لتشجيعهم
علــــى الاسـتـمــــرار في الــــدراســــة ولـيـكـن
تــوفـيــر هــذا الجــانـب المــادي مـن خلال
إنتــاجيـة الـورش الفـنيـة بعـد تـشـغيلهـا

واستثمارها.

مع الـبــاحـثــة شـيـمــاء اسـتـنـتجـنــا بــأن
المنظمـة مصممـة على مـواصلة عـملها
الإنـــســــانــي داخل المــــدرســــة وخــــارجهــــا،
بــــالــــرغـم مـن تـــــوقف عــمل مـنــظـمــــات
إنسانية أخـرى بسبب تهديدات ارهابية
تـطـــالـبهـم بـــالـتـــوقف عـن اداء عــملهـم

الإنساني!!

مدارس مسائية لليافعين
يقـــول الأسـتـــاذ عـــادل القـيــسـي مـــديـــر
الأميـة وتعليم الكـبار في وزارة التـربية:
"ان الوزارة بصدد فتح مـدارس مسائية
لليـافـعين العـامـلين لغــرض التحــاقهم
بالمـدرسة بعـد انتهـاء عملهـم، وسنسهل
للـنـــــاجحـين مــنهــم مهـمـــــة الالــتحـــــاق
بالمـدارس المهنيـة لتطـوير مـواهبهم كل
في مجــــالـه، ونحــــاول الآن اســتحــصــــال
مــوافقــة الــسيــد الــوزيــر لفــسح مجــال
الامتـحان الخارجي للسادس الابتدائي
للــــذيـن تــــركــــوا الــــدراســــة مـن الـكـبــــار
ــــــــون في اكـــمــــــــال ــــــــرغـــب والـعــــــــامـلـــين وي

دراستهم.
* ولـكــن المـــــدارس المـــــوجــــــودة نفـــــسهـــــا

تعاني نقصاً في الملاك؟
ـ هـذا صحيح.. وبلغنـا مديـري المدارس
ـــــــالقــــــاء بـــضــــــرورة تــكلـــيف المـعلــمــين ب
المحـــــــاضـــــــرات وصـــــــرف الاجـــــــور لـهـــم.
صـحيح ان الاجــور متــدنيـة ولـكن هـذا
مـــــا نــــســتـــطــيـعه الآن ومــن المــمـكــن ان

تتحسن اجور المحاضرات مستقبلاً.
وحــول اعــداد اليــافـعين، قــال الـقيــسي:
"انه في بـــدايــــة كل سـنـــة، وقـبل بـــدايـــة
الفــصل الــــدراسـي، نـــشعــــر مــــديــــريــــات
الـتــربـيــة في المحــافـظــات بــاجــراء جــرد
احـصــائي لـليــافعـين واليــافعــات الــذين
تـركوا الـدراسة والمـتسـربين منهـا في كل
مـنــطقــــة.. وفي ضــــوء الحــصــــر المــــرسل
إلينا مع المقتـرحات لمعالجـة مشاكلهم.
تـتم دراسـة الحـالـة واصــدار التعلـيمـات

المناسبة من اجل المباشرة بالدراسة.
* وماذا بشأن بنايات المدارس؟

ـ لقـــد اوعـــزت الـــوزارة إلـــى المـــديـــريـــات
العـامة للتـربية بـاتخاذ بنـايات المدارس
المتـوسطة والاعـدادية والابـتدائيـة التي
ــــــــاحـــي فـقـــــط، مــــــــدارس دوامـهــــــــا صـــب
لليـافعين. وقـد طبقت هـذه التعليـمات
في بعـــض المحـــــافـــظـــــات مـــثل نــيــنـــــوى،
وكـربلاء، وديـالـى. وفي حـالـة تـوفـر عـدد
قليل مـن اليــافعين، فقـد اوعـزنــا بضخ
صفــوف مـلحقــة بــالمـــدارس الابتـــدائيــة

لاستيعاب هذه الاعداد القليلة.

وبعد
من خلال جـولتنـا في محطـات مدارس
ــــــؤشــــــر أهــم ــــــا ان ن ــــــافـعــين يمـكــنــن الــي
الخطــوات الضـروريــة لتفـعيل دور هـذه
الحلقة التعليمية والتربوية في حياتنا
ـــــــة مـــن انــــصـــــــاف وإعـــــــادة هـــــــذه الـفـــئ
المتعـلمين وانصـاف السـائبين إلـى جادة
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يجعل معـالجــة مشـاكلهـم صعبـة جـداً،
وعـنــــدمــــا يــتعــــرض الــتلـمـيــــذ إلــــى أي
ــــــــة ضـغـــــط مـــن قـــبـل الإدارة أو الـهـــيـــئ
الـتعليمـية فـأنه يتـرك المدرسـة وتصبح

عودته مشكلة حقيقية.
منظمة إنسانية واحدة

الـتقـينــا الآنـســة شـيمــاء عبــد الكــاظم
المـنـــدوبـــة داخل المـــدرســـة عـن مـنـظـمـــة
حمــايــة اطفــال كـــردستـــان وهي تحـمل
شهــــادة بكـــالـــوريـــوس علـم الـنفــس مـن
جامعة بغـداد. التي كشفت لنـا مشاكل
من نـوع آخـر بـالنـسبـة لهـذه الفئـة من
الـتلامـيــذ فقــالـت بــدايــة: ان الأطفــال
)الـــتلامــيـــــذ( الـــــذيــن تــــشــــــرف علـــيهــم
المــنـــظــمــــــة مــن المــتـــــشــــــرديــن والــــــذيــن
يــتعـــاطـــون المخـــدرات بـــأنــــواعهـــا. وقـــد
هيأت لهم المنظمة داراً خاصة يذهبون
إليهـا بعـد انتهـاء دوام المـدرسـة وتـوجـد
مـعهــم مجــمـــــوعـــــة بـــــاحــثــين لمعـــــالجـــــة
مـشــاكلهـم، ويقـدمـون لـهم الـطعــام مع
محـاضـرات تـربـويـة مـكثفـة، لافهــامهم
مـســاوئ الـشــارع والتـشــرد. وتقــدم لـهم
المـنظمة الـطعام والأدوية والـرواتب إلى
اهـاليهـم والبطـانيـات والادوات المنـزليـة

شرط ان يستمروا في الدراسة.
* وهل تـشمل هذه الرعـاية كل تلاميذ

المدرسة؟
ـ طـبعـــاً لا فـنحـن نقـــوم بخـــدمـــة )23(
طــــالـبــــاً داخل المــــدرســــة وحـين انــتهــــاء
الـــدوام نـــأخـــذهـم الـــى دار مــــريحـــة في
منطقـة الوزيـرية وهـناك تتـوفر لـديهم
اشـياء كثيـرة يفتقدونهـا في الشارع وفي

المدرسة.

معاناة باحثة
وتعــانـي الـبــاحـثـــة المقـيـمــة في المــدرســة
مـشــاكل أخــرى معهـم مثـل كبــر الـعمــر
والاسـتيعاب الـبطيء والتـفكك الاسري
والحـــــالــــــة المعـــــاشــيـــــة، والإدمــــــان علـــــى
المخـــدرات والعــودة الــى الـتــســـوّل كلـمــا
ــــــوع ســنـحــت الـفــــــرصــــــة لـهــم.. وعــن ن
تعـاطي المخـدرات تقـول البـاحثـة: "أنهـا
متـوفـرة ورخيصـة مثل شم الـسيكـوتين

والتنر وغيره".
* وماذا تفعلون أمام هذا الواقع؟

ـ تقول شيمـاء، نعطيهم علاجـاً جينياً،
ومـن مــســـاوئه انه ذو فـــاعلـيـــة بـطـيـئـــة
ولكـن في بعض الأحيـان يعطـينا نـتائج
ــــــة، ونعــــــالجهـــم نفــــســيــــــاً مــن ايجــــــابــي
الـنــزعـــات العـنفـيــة الـتـي تـــرافق بعـض
مـشــاكلـهم أو الاحـتكــاك فـيمــا بـينـهم،
وتصل مشاكلهـم في بعض الأحيان إلى
مــسـتــوى الـتحــرش الجـنــسـي ولكـن لـم
تــصل لـــديـنـــا أي حـــالـــة إلـــى مــسـتـــوى
الاعــتــــــداء الجــنـــــســي أو الاغــتـــصــــــاب.
وهنــاك مـشــاكل تحـصل بـين التـلاميــذ
باستمـرار ونحاول ان نعالجـها بحكمة.
وفعلاً حـدثت اثنـاء وجودي في المـدرسة
مــشـكلـــة بــين مجـمـــوعـــة مـن الــطلاب،
ســــارع مــــديــــر المــــدرســــة مـبــــاشــــرة إلــــى
موضع الحدث، وبعد كلمات مع تهديد
ـــــــــى مــكـــــــــانـه. انـفــــــض الــــــطـلاب كـل إل
واسـتـــدركـت: ان حل مــشــــاكلهـم بـتهـــور
تعيـدهم إلى الشـارع مرة ثانيـة.. بينما
نحاول نحن ان نؤهلهـم لمرحلة دراسية
أخــرى وتخلـيصـهم نهــائيــاً من الحـنين
إلى حالة التشرد والادمان وغيرها من
المـشــاكل الـنفــسيـة. ومـن خلال حـوارنـا
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علـى مهنـتي الحيـاكة والـسيـراميك ولا
توجد مثل هذه الورش!!

امــا بــالـنــسـبــة لــورشــة الخـيــاطـــة فهـي
مخـصـصــة لمــدرســة المـــواهب لـليــافعــات
الملاصقــة لمــدرســة قــريــش نفــسهــا، وان
ــــــورشــــــة مـــن قـــبـل اســـتـخــــــدام هــــــذه ال
الـيـــافعــات يـتـم بعــد تــرتـيـب جـــدولهــا،
بحيث لا يكـون هناك، أي احتكاك بين
الإنـــاث والـــذكـــور! وواحـــدة مـن معـــانـــاة
مـديـر المـدرســة هي أن تـصلـيح المعـدات
يتـم على حـسابه الخـاص إذ ان الوزارة
ـ حـــسـب قــــول المــــديــــر ـ لا تــصــــرف أي
مبـلغ للنثرية لـصيانة الأجهـزة بالرغم
مـن اعـــادة تـــأثـيـثهـــا بــــالكـــامل وبــشـكل
جيـد جـداً ـ وهـذا مــا رأينـاه فـعلاً ـ من
قبل احــدى المنـظمـات الإنـســانيـة الـتي

غادرت البلاد لاعتبارات أمنية.

اجرة المحاضرة )100( دينار!
السيـدة اشواق الـشمري معـاونة المـدير،
دبلـوم معهـد اعـداد المعلـمين قـالـت من
جانبهـا مضيفة إلى مـا قاله المدير: في
افتتاح المدرسة بعد سقوط النظام كان
لـدينا )100( طـالب وبعد جلـب الورشة
ارتفع إلـى )152( طـالبـاً. وفي الحقيقـة
بــــدأت مـــشـــــاكلـنـــــا مع بــــدء انــــسحــــاب
المـنــظـمــــات الإنـــســــانـيــــة.. ولـم تــبق إلا
مـنـظـمــة عــراقـيــة كــرديــة واحــدة، وهـي
تـرعـى عـينـة مـن الطـلاب ونحن نعـاني
عـدم وجود دعـم من قبل وزارة الـتربـية
من النـاحيـة الماديـة ومن نـاحيـة الملاك
حتـى ان الملاكـات المـوجـودة لا تـستـطيع
ان تقــوم بعـمل نــاجح في هـــذه الحلقــة
الـتعـليـميــة فيـنبـغي تــأهـيلهـم ويعـتقــد
الــبعــض في المــــؤســـســــات الـتــــربــــويــــة ان
المعلـم عنــدنــا هــو ســد شــاغـــر لا غيــر.
ولـيــس اداء مهـمـــة صعـبــة في الـتعـــامل
مع هــذه الـفئــة مـن التـلاميــذ تــربــويــاً
اولاً وتعليمياً ثانيـاً. وكمثال على ذلك
ان المـــدرســـة حـتـــى الآن بـلا معلـم لغـــة
انكليـزيـة للـسنـة الثـانيـة علـى التـوالي
علـى الــرغم مـن اننـا وفـرنــا لكل مـعلم
وفي كل صـف منـضــدة وكـــرسيـــاً ليــؤدي

دوره مرتاحاً.
ـــــــى ـــــــر مـع مـعـــــــاونـــتـه عـل ـــــــدي واتـفـق الم
مـجـــمــــــوعــــــة اشـكــــــالات تـعـــيـق الـعـــمـل
وتـطوره، لـيس في هـذه المدرسـة فحـسب
وإنما في جميع مدارس اليافعين وهي:
اولاً: عـــدم صـــرف رواتــب لهـمــــا، فهـمـــا
يعـملان تـطــوعــاً بــسـبـب حـبهـمـــا لهــذا
العمل ولا يـرغبان في ان تغلق المدرسة،
بعـد ان تعجـز وزارة التـربيـة عن تـأمين
إدارة وملاك للمدرسـة. وقالت المعـاونة:
تـصــور اننــا حين نـتحــول إلــى معلـمين
في المــدرســة تـصـــرف لنـــا وزارة التـــربيــة
ـــــــار لـلـــمـحـــــــاضـــــــرة ـــــــة ديـــن )100( مـــــــائ

الواحدة!!
ثـــــانــيــــــاً: فقـــــدان المــنــــــاهج، حــيــث تــتــم
معــالجــة هــذا الأمــر من خـلال منــاهج
المـرحلـة الابتـدائيـة العـاديـة ومثل هـذا
الأمــــــر يـــــســبــب اربــــــاكــــــاً في العـــملــيــــــة
الـتعليـميـة بل انه يـؤدي إلـى نفـور من
قبل الـتلاميـذ لأنهـم لا يتفـاعلـون مع
مــنهـج اقل مـن قــــدرتهــم علــــى الادراك

والتعلم.
ثالثـاً: فقدان الـتواصل بين آبـاء هؤلاء
الـتلامـيـــذ والمـــدرســـة، فـبعــضهـم فـــاقـــد
للآباء، وآخرون فاقدون للأمهات وقسم
ثــالـث فــاقـــد للأبــويـين معــاً، وهــذا مــا
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ـ نعــتــمــــــد علــــــى مــنـهج الابــتــــــدائــيــــــة
الاعـتيــادي، ونقــوم بــدمج بعـض المــواد،
وفـــــرز الأخــــــرى، بحــيــث نــــســتـــطـــيع ان
)نمشّي( حالنا علـى الرغم من صعوبة

الحالة.
وبـالنـسبـة للمـنهج العـملي، ذكـر المـديـر
ان المدرسـة ألغت النـشاطـات اللاصفـية
كـــالـــريـــاضـــة والـــرسـم لــصــــالح الـــورش
المهنيـة، وقد رافقـنا لـزيارة هـذه الورش
داخل المـــدرســـة، فـــوجـــدنـــا إن امـــاكـنهـــا
ممـتـــازة المكــائـن مـتــوفــرة فـيهــا )ورشــة
نجارة، وورشة خـياطة(  ولكـن تبين لنا
أنهـا لا تـستخـدم إلا نـادراً بـسـبب عـدم

وجود الملاك التدريبي!!

أين اختصاص النجارة؟
فورشـة النجـارة مثلاً، يقـول المديـر، هو
الذي طلـب تأسـيسهـا من قـبل منظـمة
إنـســانيـة )يــرفض ذكــر اسمهــا لأسبـاب
أمـنـيـــة( بـــاعـتـبـــاره اخـتــصـــاص نجـــارة
أيضـاً، ولا يوجـد في وزارة التـربيـة مثل
هذا الاخـتصاص حـيث يقتصـر ملاكها
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